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  ةواقع الحياة الغربية المعاصر
 

 الفـصل  إليهـا فىةشـارت الإأد￯ تطبيق المبادئ و الأسس التى سبق
 فى المجالات المختلفـة فى الحيـاة ةنماط سلوكية عديدأإلى ظهور  −الثانى 

 الكاملـة للمجتمـع الغربـى فى ةالغربية المعاصرة , خاصـة بعـد العلمنـ
التـى بـدأت تتبلـور مظاهرهـا تلـك , ) العولمة(مرحلة ما بعد الحداثة 

ان لـذلك ينبغـى بيـ. ابتداء من منتصف الستينيات من القـرن العـشرين
واقع الحياة المعاصرة فى مرحلة ما بعد الحداثة , وكذلك الجوانب المتعلقة 

لـه دور بـالغ الأهميـة فى ) التحول(بالجريمة المعاصرة , كما أن الترانسفير
 .الحياة الغربية المعاصرة 

لقـاء الـضوء عـلى عبـادة الـشيطان فى الـدول إًيضا أمر ويتطلب الأ
سـلامية النامية بصفة عامة والدول الإدول  وكيف دخلت إلى ال,المتقدمة

 .بصفة خاصة 
 الهيمنة الاستهلاكية الأمريكيـة عـلى العـالم ,  تلكلا يخفى على أحدو

 .وكيفية نشرها فى العالم من خلال آليات العولمة 
 يعتبر أحد أهم مظـاهر العولمـة , ولـه »الفيديو كليب«ًوأخيرا , فإن 

ًمية للإنسان تمهيدا لذوبانه فى تيـار دور أساسى ومهم فى تطبيع الحياة اليو
 . العولمة 

 

 الثالثالفصل 
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حتى منتصف الستينيات من القرن العشرين كانـت حيـاة الإنـسان الغربـى تتـسم 
بوجود بعض القيم المسيحية التى تحكـم حياتـه الشخـصية , أ￯ أن الحيـاة الشخـصية 

ل وخاضعة لآليات العرض أما الحياة العامة فكانت  علمانية بالكام. كانت شبه علمانية 
والطلب والحتميات الاقتصادية والسياسية الأخر￯ , وهى جميعها منفـصلة تمامـا عـن 

كانت هناك قيم يمكن الاحتكام إليها فى الحياة الشخصية , . القيم الأخلاقية والإنسانية
أخلاقيـات   مقبولة تماما , أما الحياة العامة فقد سادت فيهـا "الضمير"وكانت كلمة 

ولهذا السبب كان مـن الممكـن أن نجـد أسـتاذا للفلـسفة يـدافع عـن الماديـة . سوقال
والإباحية فى الحياة العامة, أما فى حياته الخاصة فلا يقبل مثل هذه الأمور , فهو يقـدس 

 ولا يقبل أن تعـيش ابنتـه مـع صـديق لهـا دون زواج , كـما أن سـلوكه ,الحياة العائلية
لذلك كانت . وكان الإعلام يلتزم بهذه القيم والحدود. يرالجنسى كان محافظا إلى حد كب

 .إلى حد كبيرالغربية مجتمعات منتجة متماسكة  المجتمعات 
 وفى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـلى وجـه ,إلا أن الإنسان الغربـى بوجـه عـام

 وحركـة الجـنس , مـع ثـورة الهيبيـز1965الخصوص, قد تجاوز هذه الحدود بعد عام 
لذلك فإن معظم .  انفصل السلوك الشخصى تماما عن القيم الأخلاقية  والدينيةالحر, إذ

مشكلات المجتمع الغربى الحديث ظهرت بعد هذا التاريخ , فقـد ظهـرت مـشكلات 
 –رات َّ المخـد− الأطفال غير الشرعيين– الإيدز –تآكل الأسرة : اجتماعية خطيرة مثل 

ومعنى هذا أن الحداثة المنفـصلة عـن . لخ إ..... الشذوذ الجنسى –المراهقات الحوامل 
القيم قد هيمنت تماما على كل مجالات الحياة الإنسانية, وأصبحت هى أساس الخريطـة 

.  ولكثير من شعوب العالم خاصة النخب الحاكمـة,الإدراكية للإنسان الغربى الحديث
 الـسيادة  هـو الفـرد صـاحب:وصورة الإنسان الكامنة فى الحداثة المنفصلة عـن القـيم

الكاملة , مرجعيته ذاته , والهدف الأساسى من الوجود الدنيو￯  بالنسبة له هـو تحقيـق 

  الحداثة المنفصلة المبحث الأول
 عن القيم
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فهـو إمـا إنـسان اقتـصاد￯  أو إنـسان . أكبر قدر من المنفعة الشخصية والمتعة واللـذة 
وفى جميع الأحوال هو إنسان ماد￯ لا علاقة له بـالخير أو بالـشر . جنسى أو خليط منهما

 .قع خارج نطاق الحواس الخمسةأو بأ￯ قيم ت
تتجلى الحداثة المنفصلة عن القيمة فى مجال العلوم الطبيعية , إذ يتم تحريرها من القـيم * 

ُوالأهداف الأخلاقية والإنسانية ويسود الاعتقاد بأن هذا الكون قد خلـق صـدفة , 
ة َأو خلق نفسه بنفسه , أو أن الإله قد خلقـه وقـرر تـسييره حـسب قـوانين طبيعيـ

وهـذا يعنـى . كامنة فيه , ثم ترك الإله هذا الكون وشأنه يدور كما تدور الآلةةمطرد
أنه لا هدف ولا غرض فى هذا الكون , وأن كل الحوادث من أ￯ نوع لا تخرج عـن 

 .كونها ناتجة من حركة المادة فى الكون
داثة الغربية , فيما يتعلق بالمنظومة الأخلاقية التى يجب أن تسود فى المجتمع فى ظل الح* 

حيث يتراجـع الـتراحم والحـب بـين . فقد تكفل بوضعها كل من داروين ونيتشه 
أعضاء المجتمع الإنسانى باعتبارهما القوة المحركة للمجتمع الإنسانى ,ويحل محلهما 

فحرية المنافسة هى الوضع الطبيعى للإنـسان المـاد￯ . التنافس والصراع بين الأفراد
. ًؤد￯ إلى الكفاءة وتعظيم الإنتاج واسـتبعاد مـن لـيس كفئـا الحديث , والمنافسة ت

 ￯ويصبح حب الذات الدافع الأكبر للإنسان وتـسود القـوة, حيـث يفـرض القـو
￯يخـدم صـالحه:إرادته , أ ￯إن أراد −أمـا الـضعيف .  يفرض  الأمـر الواقـع الـذ

 .ه وصالحه فعليه الإذعان للأمر الواقع , فهذا الإذعان هو الذ￯ يحقق بقاء−البقاء
تحديث النشاط الإقتصاد￯ فى ظل الحداثة المنفصلة عن القيمة يتطلـب تحريـره تمامـا * 

 تظهر أنشطة اقتصادية هدفها ماد￯ بحـت َّمَمن ث. من أ￯ أهداف أخلاقية أو دينية 
 ربح ممكن بأقل تكلفة ممكنة بـصرف النظـر عـن مـد￯ إشـباعها وهو تحقيق أقصى

كم عـلى علـم الاقتـصاد مـن منظـور مـد￯ تحقيقـه ويتم الح. للحاجات الإنسانية 
 . لآليات السوقىءللأهداف الاقتصادية البحتة , ويخضع كل ش

 فيـتم فـصلها تمامـا عـن القـيم والأهـداف ,ويحدث نفس الأمـر فى مجـال الـسياسة* 
الإنسانية والأخلاقية والدينية , ويصبح أساس حركة المجتمع وإدارته لـيس القـيم 

 وتتجـسد إدارة الـشعب "الصالح العام  " هقية بل ما يطلق عليالإنسانية والأخلا
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 ولا يمكـن ,التى تصبح غايـة فى حـد ذاتهـاتلك من خلال الدولة المركزية الحديثة 
 , ىءوتـصبح الدولـة مطلقـا يتجـاوز كـل شـ. محاكمتها من أ￯ منظـور أخلاقـى

ه , ويصبح صالحها هو الهدف النهائى من حركة المجتمع ومن نـشاط كـل أعـضائ
ويصبح الخير النهائى والأعظم هو مصلحة الدولـة العليـا التـى تتجـاوز مـصالح 

 والاسـتيلاء عـلى أرضـه ,ويصبح من حق الدولة غـزو الآخـر. الأفراد الشخصية 
واستباحته وإبادته إن كان ذلك فى صالح الشعب كما تراه الدولة , وعلى المواطن أن 

حة الدولة هى القيم الوحيدة التـى يـؤمن  ومصل,يقبل ذلك, باعتبار أن إرادة الأمة
ن ذلـك فى مـصلحة نستان والعراق لأافعندما يقرر جورج بوش الابن غزو أفغ. بها

الولايات المتحدة الأمريكية , فعلى المواطن الأمريكى أن يقبـل ذلـك , مـع أن هـذا 
الأمر يتعارض مع مصلحته الخاصة, ومن أجل تمويل هذه الحـروب يـتم تخفـيض 

 وإعانات البطالة وكل ذلك فى غير مصلحة , والتأمين الصحى,ت المعاشاتاعتمادا
 , ومع ذلك فلـيس أمامـه  إلا الإذعـان لمـا هالمواطن الأمريكى وعلى حساب رفاهيت

 . جورج بوش الابنةيراه المحافظون الجدد بقياد

يم , وفيما يتعلق بالوظائف والحرف والمهن , فإنها فى ظل الحداثـة المنفـصلة عـن القـ* 
فالوظيفـة أصـبحت أكثـر . اختلفت اختلافا جوهريا عـما كانـت عليـه فى المـاضى

 ￯تخصصا وتتحرك حسب قوانينها الداخلية والذاتية الكامنة فيها والمنفـصلة عـن أ
وتظهر شخصية الموظف البيروقراطى الـذ￯ يـؤد￯ وظيفتـه بحيـاد . قيم أخلاقية 

عـلى .  عن الهدف الإنسانى منه شديد دون تساؤل عن المضمون الأخلاقى لعمله أو
سبيل المثال , أثناء محاكمة الجنـود والقـادة الـصرب عـلى ارتكـاب جـرائم الإبـادة 

 والهرسك كان رد هؤلاء الجنـود والقـادة أنهـم ينفـذون ةالعرقية الجماعية فى البوسن
 .ليهم من رؤسائهم وحسبإالأوامر التى صدرت 

أخلاقية ودينية , لذلك يبد￯ العديد مـن ويتم تحييد مضمون الوظيفة من أ￯ أعباء 
ن يوظفــوا أجــسادهم وحيــاتهم بأسرهــا لتحقيــق دهم لأالأفــراد فى المجتمــع اســتعدا

مقبولــة −وتــصبح الوظــائف التــى كانــت فى المــاضى مــشينة وهامــشية . طموحــاتهم
 ,  بل حلم كـل أفـراد الطبقـة المتوسـطة , فوظـائف مثـل عارضـة الأزيـاء−ومرغوبة
وغــير ذلــك , كانــت غــير مقبولــة فى كثــير مــن .... والراقــصة ,ضيفة والمــ,والممثلــة
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فعارضة الأزيـاء تقـوم . المجتمعات لأسباب مختلفة أصبحت حلم الكثير من الفتيات 
.  وما ترتديه من أزياء لتشجيع النساء على شراء السلعة التى تعرضـها ,بعرض مفاتنها

ا للجمهور بالإضافة إلى أن حياتهـا ا تتطلب منها عرض مفاتنهًراوالممثلة قد تلعب أدو
 ة وتجبر على ارتـداء ملابـس معينـ,ًوالمضيفة الجوية تسافر كثيرا. الخاصة ملك للجميع

لى الاحتكـاك إ− شأنها شـأن المـضيفة الأرضـية فى المطـاعم والحانـات −وربما  تتعرض
 هـذه كـل. بنماذج بشرية كثيرة بعضها غير مقبول بمعايير المجتمع الـذ￯ تنتمـى إليـه 

 وأصـبحت , وانتقلـت إلى الـشرق,الوظائف وغيرها أصبحت أمورا عادية فى الغرب
ويرجع السبب فى أن هذه الوظائف أصبحت حلما إلى ارتباطها بقيم ماديـة . ًأمرا عاديا 

 . الشهرة  وبريق الأضواء والمتعة والثراء:مثل
ايـد لا علاقـة لـه  محىءوتنتشر مسابقات الجمال التى يتحول فيها جسد المرأة إلى شـ

مـارلين : بأ￯ قيم أخلاقيه أو دينية , ويتطور الأمر لتصبح المرأة ملكة إغراء جنسى مثل
ويتطور الأمر إلى أن يـصبح جـسد المـرأة . لخ إ.... و , وبرجيت باردو , ومادونامونر

وانتـشر .  فالبغايا يقدمن أجسادهن لمن يريد مقابل أجر محدد;سلعة تعرض لمن يطلبها
 الـذ￯ يعـبر عـن رغبـة "الفـورى " أو "الجنسى العرضى"غرب مـا يـسمى فى ال

 ومع أ￯ شخص خـارج إطـار القـيم ,الإنسان فى أن يشبع رغباته الجنسية فى أ￯ وقت
وفى  . »التيـك أوا￯«والمثاليات الأخلاقية والاجتماعية , وهو بذلك يشبه تمامـا الطعـام 

اء مجرد نشاط اقتصاد￯ تقـوم بـه المـرأة ظل العلمانية التامة فى الغرب الملحد يصبح البغ
  . (Sex Worker) لكسب لقمة عيشها نظير جهد عضلى تبذله

 وسـتر العـورات والعيـوب , ولكـن ,الهدف من ارتداء الملابس هو تغطيـة الجـسد* 
التقدم الغربى جعل الملابس أيضا منفصلة عن القيم الدينية والأخلاقيـة , وأصـبح 

 وتعميــق الإحــساس باللــذة ,لأنظــار إلى الجــسدهــدف ارتــداء الملابــس جــذب ا
 ثـم ظهـر "الميكروجيب" ثـم "المينى جيب"والتسخين الجنسى , لذلك ظهـر 

 , والخلفيـة,مؤخرا أشكال من ملابـس النـساء فـوق الـبطن والفتحـات الأماميـة
والملابس التى تكـشف الـصدر والظهـر وغيرهـا مـن الملابـس الهادفـة إلى الإثـارة 

تصر ارتداء هذه الملابس على نساء الغرب بـل انتـشرت بـين نـساء ولم يق. الجنسية 
 . الحضارة والموضةةالشرق كدليل على التطور والتقدم ومواكب
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ولا شك أن الموضة تعتبر من أهم نتـائج الحـضارة الغربيـة المنفـصلة عـن القـيم , 
ى تجـسد وتعنى الموضة الرغبة الدائمة فى تغيير الملابس مرتين على الأقل كـل عـام, فهـ

. ية العالم كمادة متحركة,وأن الهدف من الوجود الإنـسانى هـو الاسـتهلاك المـستمرؤر
ويلاحظ أن كثيرا من مصممى الأزياء مـن الـشواذ جنـسيا,ومن أشـهرهم فرساتـشى 

مـن مـصممى الأزيـاء مـات الكثـير كـما أن . م 1997الذ￯ قتله صديقه الـشاذ عـام  
وقد تم حجب مثل هذه الأخبـار . ز فى عام واحديدن خمسة منهم ماتوا بالإبالإيدز, وأ

السيئة عن مصممى الأزياء حتى لا تتأثر صناعة الأزياء , ودلالة كل هذا هو انفـصال 
 .هذه الصناعة عن المعايير الأخلاقية والدينية

 والقيام بواجباته فى تعمـير ,الطعام الذ￯ يأكله الإنسان من أجل المحافظة على حياته* 
 .ستخلفه االله فيها , وهذه هى القيمة الأساسية من وراء تناول الطعام الأرض التى ا

 آخـر مختلـف ىءإلا أن الحداثة الغربية المنفصلة عن القيم قد حولت الطعـام إلى شـ
 ,تماما عن الوضع الطبيعى , الذ￯ كانـت تقـوم فيـه الأم بإعـداد وجبـات الطعـام

تها , يتم تناوله عـلى مائـدة تلتـف ًوتبذل الجهد فى أن يكون شهيا ومفيدا لأفراد أسر
 , ويزيـد المجتمـع تماسـكا,حولها الأسرة فى جو تراحمى يقو￯ أواصر الصلة بيـنهم

 "التيـك أوا￯" وانتـشر الطعـام ,وقد تطور الأمر ولم  يعد كـما كـان. والفرد انتماء
الذ￯ يتم إعداده بطريقـة نمطيـة أ￯ متـشابه لاروح فيـه ولا تغيـير ولا تجديـد ولا 

ويأكـل الإنـسان . اد, يشتريه الإنسان غالبا من أنثى تبتسم بطريقة نمطية أيضااجته
ما ذاهبا إلى العمل أو راجعا منه إلى البيت, أو قد يتم تناوله إهذا الطعام وهو يلهث 

 تناول الطعـام , إنـه يـشبه الوقـود الـذ￯ ةأمام التليفزيون دون أدنى إحساس بمتع
 على سبيل المثال طعام »الهامبورجر«. مر فى السيريضعه الإنسان فى سيارته حتى يست
 . لهة عام لاخصوصيىءلا طعم له ولا لون ولا رائحة , ش

 وتدريب النـاس ,وفيما يتعلق بالرياضة التى كان الهدف منها تهذيب الجسد والنفس* 
لقـد تغـير كـل ذلـك .  وقبول الهزيمة بصدر رحب ,على التعاون والتنافس الرقيق

ئ وقيم اقتصاديات السوق مجـال الرياضـة مـن أوسـع الأبـواب , واقتحمت مباد
وأصـبح الهـدف . وأصبحت الرياضة منفصلة تماما عن أ￯ قيم إنسانية أو أخلاقية 
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 واسـتخدام , والأرقـام القياسـية,الأساسى للرياضة هو تحقيق الفـوز والبطـولات
 .رات لتحقيق ذلك ِّ والمخد,المنشطات

 الاحــتراف , وعمليــة : أ￯;ة التفــرغ الكامــلويتطلــب التــدريب عــلى أ￯ رياضــ
التدريب أصبحت تـتم بقـسوة تتنـافى مـع أبـسط القـيم الأخلاقيـة , وعـلى المتـدرب 

 .الانصياع التام لأوامر مدربه وناديه الذ￯ يستثمر فى جسده 
إن انتشار المصارعة الحرة لخير دليل عـلى انفـصال الرياضـة عـن القـيم الأخلاقيـة 

يكون الهدف من المصارعة هو تحقيق أكبر قدر مـن الأذ￯ والـضرر والإنسانية , حيث 
 والجوائز المادية , حيث تركز هذه الرياضة عـلى القـوة العـضلية ةبالخصم للفوز بالمبارا

 لهذا وذلك وفوز أحـدهم ;كل ذلك يتم وسط حضور جماهير المشجعين. للجسد فقط 
ون أدنـى اكـتراث مـنهم خر يدخل البهجـة والـسرور فى قلـوب مـشجعيه , دعلى الآ

 .بالضرر الذ￯ لحق بالطرف المهزوم الذ￯ خسر المباراة 
.  لتحقيـق الـشهرة والأربـاح ةلقد أصـبح بيـع وشراء اللاعبـين والنـواد￯ وسـيل

ويتحول أبطال الرياضة إلى نجوم تـستخدم فى الإعلانـات , كـما يمكـن المراهنـة عـلى 
ًا من اللاعبين يغيرون جنسيتهم وانـتماءهم اللاعبين وعلى نتائج المباريات , كما أن كثير

 مـن وهكذا أصبح الهـدف الـرئيس. المال  أجنبى مبلغا أكبر من ٍالقومى إن دفع لهم ناد
إلى −وانتهـى . الرياضة هو تحقيق أكبر ربح ماد￯ ممكن للاعبين والنواد￯ على الـسواء 

فراغ , وحل محل  الهدف الأسمى للرياضة وهو الترويح عن النفس فى أوقات ال−الأبد
 , قابل للبيـع والـشراءىءذلك كله اقتصاديات السوق ذات الهدف الرئيسى بأن كل ش

 .      مع التجرد من أ￯ قيم إنسانية وأخلاقيةةوتحقيق أقصى مكاسب مادية ممكن
 

*** 
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حتى الجريمة نفسها قد انفصلت هى الأخر￯ عن القيم الإنسانية فالجريمـة كانـت 
رض أو الشرف أو الثـأر أو الطمـع ِ مثل الدفاع عن الع"افعها إنسانية  دو"فى الأصل 

 −أو الحسد وهذه كلها , بخيرها وشرها وفى نبلها وخساستها أمور إنسانية , فالإنـسان
 هو القادر على الدفاع عن شرفه وهو القادر أيضا عـلى −وحده دون غيره من الكائنات

 .الطمع 
تظهـر جـرائم مـن  ) خيرها وشرها ( الإنسانية وعندما تنفصل الجريمة عن القيم 

 :نوع جديد منها على سبيل المثال 
 وهى الجريمة التى يتم تنفيذها بطريقة يتصور معها من قـام :الجريمة الكاملة   ) أ  ( 

فالهـدف هنـا أن . بها أنه من المستحيل على الشرطة أن تعرف مرتكبها مهما حاولت 
 . وإثبات مهاراته المطلقة ,ل من الكفاءةيثبت المجرم لنفسه أنه على قدر عا

 مثل هـذين الـشابين الأمـريكيين :الجريمة التى لا دافع لها سوى التسلية        ) ب(
اللذين قاما بقتل طفل فى شيكاغو فى الثلاثينيات من القرن العشرين بهدف الترويح 

 »اريوسـين« اللذين أعدا الأسبانيين على الطالبين ىءوينطبق نفس الش. عن نفسيهما 
 " متوسـط العمـر لـه رأس كبـير " ضخم الجثة  "مسرحيا تضمن قتل شـخص 

 وانتظرا حتى وجدا شخـصا تنطبـق عليـه »الأتوبيس«فتركا منزلهما وذهبا إلى محطة 
 .هذه المواصفات , فقاما بقتله , ثم ذهبا إلى المدرسة 

مـه فى  مثل المراهـق الـذ￯ قتـل زميلـه وأكـل لح:الجريمة من أجل التقليد      ) ج( 
بلغ والدته بعدم أفلوريدا , بعد أن رأ￯ مثل هذه الجريمة فى أحد ألعاب الفيديو , و

 الثانيالمبحث 
 الجريمة
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وهكـذا تحـول العـالم . اء له لأنه سيكمل المرحلة الثانية من اللعبـة دإعداد طعام الغ
 . وتحولت اللعبة إلى عالم حقيقى ,الحقيقى إلى لعبة

بها المجرم بقتل عدد كبير من الناس  وهى الجريمة التى يقوم :القتل العشوائى   ) د  ( 
 .بأن يطلق عليهم النار دون تمييز وبلا سبب واضح سو￯ رغبته فى ذلك 

أبلغ دليل على انفصال الجريمة عن القيم الإنسانية النبيلة أو الخسيسة والحياد التام , 
 فى حاجـة لكتروني بأنهواطنين بالإعلان على موقعه الإما حدث فى ألمانيا , إذ قام أحد الم

وقـد وجـد هـذا المـواطن ضـالته فى ). بعد أن يقوم بقتلـه    (إلى شخص يقوم بأكله 
شخص وافق على هذا الاقتراح المثير للاشـمئزاز , فـالتقى بـه , واتفقـا وقـام الطـرف 
الثانى بتنفيذ المطلوب منه بدقة بالغة وأمانة صارمة , وهكذا تمت الجريمـة عـن طريـق 

 .ذ نصوص العقد وحقق ذاته , إن هذا هو الجنون ذاته التراضى , فكلا الطرفين نف
هذه أمثلة بسيطة عن نوعية الجرائم التـى ترتكـب فى ظـل الحـضارة الغربيـة التـى 
سوف تنهار حتما فى القريب العاجل لأنها تجاوزت كل الحدود والقيم , إنها حـضارة لا 

 .عقل لها 
ً مـثلا جيـدا عـلى westernسترن  المسماة ويـ" الكاوبوى " تمثل أفلام رعاة البقر *  ً

الرجل الأبيض الـذPioneer ( ￯(فبطل الفيلم هو الرائد . الحضارة المنفصلة عن القيم 
ليكتشفها ويفتحها ويستقر فيها بعد أن يـسرقها  ) أرض بلا شعب  ( يذهب إلى البرية 

 من أصحابها ويطردهم منها , وهو يذهب إلى البرية متحررا من أ￯ قيم ولـيس فى يـده
ُثـم يظهـر .  الأرض مـن سـكانها الأصـليين "لتطهير "إلا مسدسه الذ￯ يستخدمه 

 إرهـابيون لا يتركـون رعـاة – مع أنهم هم أصـحاب الأرض –الهنود على أنهم أشرار 
على أرضـهم وأرض  ) مستوطناتهم( البقر وشأنهم يرعون أبقارهم ويبنون مزارعهم 

ة البقـر هـم المحتلـون الـذين يمتلكـون وهكذا يجعلنا الفيلم ننسى أن رعا. أجدادهم 
 . أسلحة الدمار الشامل 

نود حصدا برصاص مسدسه دفاعا عن عادة ما يظهر الفيلم أن الكاوبو￯ يحصد اله
وهكـذا نـستمتع .  وعن حقوقه المطلقة التـى سـلبها مـن الآخـرين ,عته الشاسعةرزم
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 ￯ــدرك أن الكــاوبو ــالفيلم دون أن ن مــر اليهــود￯ هــو فى واقــع الأ) راعــى البقــر(ب
 ومـا زال حتـى , والإنسان الأبيض الاستعمار￯ الذ￯ نهب ديارنا وثرواتنـا,الصهيونى

ــود فى حقيقــة الأمــر هــم نحــن العــرب  الآن يفعــل ذلــك بوســائل شــتى , وأن الهن
والفلسطينيون , وأن البرية هى فى واقع الأمر العالم الثالث بأسره , أرض بلا شعب , أو 

. يمكن توظيفها لخدمته الغربى الأبيض على أنه مادة استعمالية شعب ينظر إليه الإنسان
وهكذا نستوعب الحداثة الغربية بلا وعى ولا إدراك من جانبنـا , فقـد جـاءت مغلفـة 

ًتغليفا أنيقا, جزء   .ٍّا عضويا كامنا فى فيلم لذيذ مسلً
سمى  الـشهير المـ»الكـارتون« , بـل إن »الكاوبو￯« ولا يقتصر الأمر على أفلام * 

" ￯يبدو لأول وهلة مسليا ومضحكا , ولكننا لو تعمقنا قلـيلا لاكتـشفنا "توم وجير 
 العالم الذ￯ نعيش فيه خاليا "الكرتون"ما وراءه من أهداف خبيثة , حيث يصور هذا 

 علاقـة "جيـرى " والفـأر "تـوم "فالعلاقة بين القط . تماما من أ￯ قيم أو مثاليات 
 لـذلك – والهنـود »الكـاوبو￯« على عكس علاقة −  صراع دائم وإن كانت غير دموية

لم ولا ي ببداية الفـنجدهما دائما فى حالة مطاردة , والصراع بين الاثنين لا ينتهى , إذ يبدأ
 .ينتهى بنهايته

ظهار العالم على أنه غابة مليئة بالـذئاب التـى إ , »الكارتون«إن الهدف الحقيقى لهذا 
وعـادة مـا يقـوم الفـأر اللذيـذ المـاكر  . " جيرى " والفـأر "توم"تلبث ثياب القط 

باستخدام كل الحيل التى لا يمكن الحكم عليها أخلاقيا , فهى لذيذة وذكيـة وناجحـة  
 .للقضاء على خصمه القط الغبى ثقيل الظل 

 ومـا , ومـا فيـه,ة القط ? الإجابة هى حراسة المنزلفوالآن نسال أنفسنا ما هى وظي
ولكـن المنـزل هـو عـالم . بة هى سرقة المنـزل والتهـام مـا فيـه ة الفأر ? الإجافهى وظي

 مـن القـيم ةادة الخاليـالإنسان والحضارة والقـيم , أمـا الفـأر فهـو عـالم الطبيعـة والمـ
و انتصار عالم الطبيعـة والمـادة  ه"توم" على القط "جيرى"فانتصار الفأر . والمثاليات

)￯يمثله الفأر جير ￯وهو فى الحقيقة الرجل,الذ  ￯عـلى عـالم الإنـسان )  الأبيض القو
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وهو فى حقيقة الأمر إنـسان العـالم الثالـث  ) "توم"الذ￯ يمثله القط  (صاحب القيم 
 .وهكذا تترسخ هذه القيم المادية فى وجدان أطفالنا . والضعفاء بوجه عام 

م ً لقد أصبح الفن فى ظل الحداثة الغربية المنفصلة عن القيم منفصلا تماما عن القي* 
وعن القيم الإنسانية , إذ ينظر للعمل الفنى باعتباره ) الكامنة فى العمل الفنى ( الجمالية 

ًتعبيرا عن رؤية صاحبه وعواطفه ومزاجه وحسب , وهكذا يصبح الفـن تعبـيرا ذاتيـا 
عن الفنان صاحب إرادة القوة الذ￯ يحاول الوصول إلى أشكال فنية فريـدة خاصـة بـه 

فنان يتناول فى أعماله ما يريد بغض النظر عن مضمونها الإنسانى أو وال. تعبر عن ذاتيته 
ويصبح الفن نـسقا إبـداعيا . الأخلاقى , فحرية الفنان مطلقة تماما مثلما أن ذاته مطلقة 

 والفـن ,ويصبح الحديث عـن الأدب لـلأدب. مستقلا له آلياته المستقلة وأهدافه الفنية 
 , وتآكـل الـشكل, لذلك يتجه الفن نحـو التجريـد الفن ,ة أو أدبية الأدب وفني,للفن

يـة فى ويتصاعد الإحساس بضرورة التخلى عن الحدود القائمة , ويصبح التجريـب نها
.  تشير إلى ذاتها وحسب , ولا تشير إلى أ￯ واقـع خارجهـا حد ذاته , فتظهر أعمال فنية

 ,ف أ￯ حـدودويتحول الفن إلى زخرفة هندسـية أو إلى مـا يـشبه اللعبـة التـى لا تعـر
 . تماما من أ￯ قيود ةومتحرر

لقد ظل الفن التشكيلى فى الغرب منـذ عهـد النهـضة متماسـكا يحـاكى شـيئا مـا فى 
 مـا فيتفكـك ىءولكن مع بداية القرن العشرين يحدث شـ. الطبيعة المادية أو الإنسانية 

ت  ويظهر الواقع الإنسانى والطبيعـى فى لوحـات الفنـانين عـلى هيئـة مكعبـا,الشكل
ولقد أقيم معرض للوحـات مونـدريان فى التيـت . ومربعات ودوائر وألوان متداخلة 

م , كان يهدف إلى بيان تطوره , يبدأ المعرض بمنظر طبيعى 1996جالير￯ فى لندن عام 
واحـد أحمـر : فيه أشجار ومنازل , وينتهى بلوحة مكونة من أربعة مربعـات وخطـين 

 . خارجها ىءشوالآخر أزرق فهى لوحة لا تشير إلى 
فى أحد أفلام الممثل والمخرج الأمريكى وود￯ ألين , الذ￯ يدرك الجوانب المظلمـة 
فى الحداثة الغربية المنفصلة عن القـيم , يـسير بطـل الفلـم فى المتحـف حتـى يـصل إلى 
إحد￯ هذه اللوحات فيجد بجوارها فتاة جميلة , فيقرر أن يتعرف عليها ويخطب ودها 
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 إنها تؤكد مرة أخـر￯ سـلبية ":  فتجيب الفتاة "تقول هذه اللوحة ?  ماذا ": فيسألها 
العالم , فراغ الوجود الموحش المتوحش , حيرة الإنسان الذ￯ فرض عليـه أن يعـيش فى 
أزلية مجدبة بدون إله, وكأنه لهب صغير يهتز فى فـراغ هائـل لا يوجـد فيـه إلا الخـراب 

لحا لا جـدو￯ مـن ورائـه , فى كـون أسـود والفزع والمذلة التى تصوغ للإنسان قيدا كا
وهذا وصف لا بأس به لعالم الحداثة الغربية المنفـصل عـن القـيم وللإنـسان  . "عبثى 

 مـاذا تفعلـين ": ولكن البطل فى مسعاه لخطب ود الفتاة يـسألها . الذ￯ يتحرك داخله 
ن يـوم  ومـاذا عـ": , ويـسألها البطـل " سـأنتحر"ة وتجيب الفتاة قائل"يوم الأحد ? 

 قبل انتحارها , فهو يريد أن يتشبث بشكل كوميد￯ حـزين  أ￯ يوم واحد"السبت ? 
 .بقيمة الحب فى هذا العالم العدمى المظلم 

ن شـهرة          إولنعرف مد￯ ما وصل إليه الفن من انحطاط فى ظـل الحداثـة الغربيـة , 
 , حيث "ى المسيح فلتتبول عل  " الفنية تعود إلى لوحة بعنوان " أندريه سيرانو  "

أمـا شـهرة .  عـلى الـصليب فى البـول " عليه الـسلام   "وضع الفنان صورة المسيح 
ه يـصور نفـسه فى أوضـاع  فتعود إلى أنـ" روبرت ما بلثورب   "المصور الفوتوغرافى 

بيترو تيكن, وهو مصور فوتوغرافى , فإنه يستخدم أجـسام / أما جبريل . جنسية شاذة
  .        الفنيةهالموتى فى أعمال

 هـو الأب الحقيقـى لـذلك التيـار الجـمالى " وورهـول  "يعتبر الفنان الأمريكـى 
 هو أن ينفصل الفن تماما عـن أ￯ قـيم أو " وورهول "و مشروع . المنفصل عن القيم 

. معايير وينزع عنه أ￯ قداسة , ولذا فإن الفن الهابط عنده لا يختلف عـن الفـن الرفيـع 
 الذ￯ يستمر عرضـه لمـدة عـدة سـاعات , " النوم "ا فيلم  أفلام أولهةوقد أخرج عد

.  الوقت على شخص نائم يتحرك عشر دقائق أو ربـع الـساعة ةتسلط فيه الكاميرا طيل
 ويتكون الفيلم مـن لقطـة واحـدة لمبنـى " إمباير "وقد تبع ذلك بفيلم آخر هو فيلم  

ق اللقطـة ثمانـى إمباير, أطول ناطحة سحاب فى العالم حتـى ذلـك الوقـت , وتـستغر
ساعات والحركة الوحيدة هى خفوت ضوء النهار التدريجى إلى أن يـأتى الغـروب ثـم 

 .يلف ظلام الليل المبنى 
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 تعـيش مجموعـة مـن الـشباب حيـاة متـسيبة تمامـا , " فتيات سيلزيا  "وفى فيلم 
رات ِّ ويتعـاطون المخـد,فيمارسـون الجـنس. منفصلة تماما عـن أ￯ معـايير أو حـدود 

وقد أطلق علـيهم وورهـول . اتان ون أنفسهم بالمورفين فى فندق متهالك فى مانهويحقن
 . أ￯ النجوم السوبر" سوبر ستار"

 أو أفـلام "سنف مـوفيز   "وتستمر الحداثة الغربية فى مجال الفن لتصل إلى أفلام 
الموت, وهى أفلام يختلط فيها العنف والجنس بطريقة متطرفة وكثيرا ما تنتهى مثل هذه 

 ويتم قتلهـا فى اللحظـة الأخـيرة التـى ,لم وهى فى حالة نشوة جنسيةيفلام ببطلة الفالأ
مثل هذا المنظر يتكرر فى الأفلام الإباحيـة العاديـة , . تصل فيها إلى قمة نشوتها الجنسية 

. نعم تقتل الممثلة التى تقوم بدور بطلة الفيلم . ولكن فى أفلام الموت يتم الذبح بالفعل 
صور فى أمريكـا اللاتينيـة  ، حيـث           "يتم الإعلان عن الفيلم بعبارة وعادة ما 

ويدافع مخرجو مثل هذه الأفلام مـن منظـور الإبـداع والحريـة  .   "العمالة رخيصة   
    )9(. . )1(لخإ. . . والثورة 

 
 
 

*** 
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 ةنجليزيـة تعنـى النقـل , وتـستخدم عـادفى اللغـة الإ) Transfer(كلمة ترانـسفير 
ويعـبر . رة إلى طرد عنصر سكانى من محل إقامته وإعادة توطينـه فى مكـان آخـر للإشا

 جوهر￯ فى الحضارة الغربية الحديثة المنفـصلة عـن القـيم , فهـذه ىءالترانسفير عن ش
الحضارة تر￯ العالم مادة فى حالة حركة دائمة يمكن تحريكها وتوظيفها لخدمة أهـداف 

نسان ويسخرها لخدمتـه , والإنـسان ذاتـه زمها الإفالطبيعة قد وجدت ليه. ة الرأسمالي
كيان ماد￯ متحرك لا يختلف عن الكيانات الأخر￯ , يمكن نقله وتحريكـه مـن مكـان 

وقـد . إلى آخر وتوظيفه لتحقيق أهداف الرأسمالية باعتباره مادة استعمالية لا قداسة لها 
 الحداثـة الغربيـة حتـى تطور استخدام الترانسفير مع تطور الحضارة الغربية منذ بدايـة

 : ويمكن توضيح ذلك فيما يلى ,الآن
صلاح الدينى وكان لغويـا , حيـث قـام المـصلحون أول ترانسفير كان فى عهد الإ −1

ستو￯ المجـاز￯ إلى المـستو￯ الدينيون البروتستانت بنقل المفـاهيم الدينيـة مـن المـ
￯فلـسطين ,  إلى رقعـة جغرافيـة اسـمها " صـهيون  "حيث تحولت كلمة . الماد

ولـت مدينـة أورشـليم وتحول التطلع الدينى لهـا إلى حركـة نحـو اسـتيطانها , وتح
وهـذا الترانـسفير . إلى القدس الأرضية التى يجب الاستيلاء عليهـا ) مدينة الإله (

سـتيطانية التـى انتهـت سفير الفعلى للحركة الصهيونية الااللفظى هو المقدمة للتران
 .بقيام دولة إسرائيل 

رة التجريديـة , وهـى ثـورة جعلـت صلاح الدينى ما يطلـق عليـه الثـوكب الإوا −2
لإنـسان حيـث يهـتم ا. نسان قادرا على التعامل مع الأشياء من منظور مجرد عام الإ

شياء لأنها هى مصدر تكـوين الثـروات وزيـادة الرأسـمال فقط بالقيمة التبادلية للأ
 " قطع الغيار"التجريدية ظهور ورة ومن أهم مظاهر الث. وتحقيق أقصى ربح ممكن 

 الثالثالمبحث 
 الترانسفير
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) ترانـسفير( حتـى يمكـن إحـلال ةالتى ينبغى أن تكون متشابهة تماما وقياسـيتلك 
والثورة التجريدية وقطع الغيـار . قطعة غيار محل الجزء التالف فى أ￯ مكان وزمان 

فقطع الغيار , على سـبيل المثـال , . ًكان ظهورها مرتبطا بالتطور العسكر￯ لأوربا 
طويرها فى أتون الحرب حيث كان من الضرور￯ أن يقوم الجند￯ بتغيير التالف تم ت

 .من سلاحه بسرعة حتى يتمكن من استئناف القتال 

صاحب ما سبق الترانسفير الحقيقى , الذ￯ تمثل فى حركة الاكتـشافات الجغرافيـة  −3
  وبعـض,وطريـق رأس الرجـاء الـصالح ) سترالياأن و يمريكتالأ( للعالم الجديد

 الغربى مـن عـالم العـصور الوسـطى إلى عالم القديم , حيث انتقل الإنسانأجزاء ال
 وحولها إلى مـادة اسـتعمالية لتحقيـق أهدافـه فى ,أماكن أخر￯ فى العالم فاستعمرها

 . ًزيادة الرأسمال وتحقيق أقصى الأرباح عن طريق استغلال الطبيعة والإنسان معا 

 فى الحل الاستعمار￯ لمشاكل أوربا , حيث تـم نقـل بلغت عملية الترانسفير ذروتها −4
وكانت أول .  ومن بينها المشاكل الاجتماعية ,وتصدير المشاكل من أوربا إلى الشرق

هذه العمليات نقل الساخطين سياسيا ودينيا إلى أمريكا الشمالية , ونقـل المجـرمين 
سـتراليا , ثـم تبـع أ ومريكتينلحراك الاجتماعى فى أوربا إلى الأوالفاشلين فى تحقيق ا

 :ذلك عمليات ترانسفير ونقل أخر￯ هى 

مـريكتين لتحـويلهم إلى مـادة اسـتعمالية فريقـى إلى الأإ مليون 15نقل أكثر من  −أ
 للرجل الأبيض فى هذه البقاع دون الحصول عـلى أ￯ ةللعمل فى المزارع المملوك

 .أجر , ومن يحاول الهرب منهم يتم تعذيبه حتى الموت
سـتراليا إلى مواقـع  وأ الهنود الحمر وهم الـسكان الأصـليون للأمـريكتين نقل−ب

￯أو إلى العالم الآخر ,أخر . 
نحـاء العـالم , وذلـك لاسـتعمارها والهيمنـة عليهـا  نقل جيوش أوربا إلى كل أ−ج

 .واستغلال مواردها وسكانها لصالح الدول الغربية المتقدمة 
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اسـتيطانية فى كـل أنحـاء العـالم  وب  نقل الفـائض البـشر￯ مـن أوربـا إلى جيـ−د
ن ركـائز للجيـوش والحـضارة لتكـو) طين س فلـ–فريقيـا إ جنوب –الجزائر (

 .الغربية
 الهنـود –الصينيون إلى ماليزيـا (  نقل بعض سكان المستعمرات إلى بلاد أخر￯ −ه 

 رشــكال الاســتعماأكــشكل مــن )  اليهــود إلى الأرجنتــين –إلى عــدة أمــاكن 
قليات جيوبا اسـتيطانية داخـل الـبلاد التـى يث تشكل هذه الأستيطانى , حالا

 .تستقر فيها 
فريقيـا وتحـويلهم إلى جنـود مرتزقـة فى إ نقل العناصر المقاتلة مـن دول آسـيا و−و

الجيــوش الغربيــة الاســتعمارية , مثــل الهنــود وخــصوصا الــسيخ فى الجيــوش 
 مـن مختلـف اً ألفـ132ير كما تم فى الحرب العالمية الأولى نقل وتهج. البريطانية 

النـاجم عـن تجنيـد الفرنـسيين , سكان المغرب العربى إلى فرنسا لـسد العجـز 
ويشهد على مثـل هـذه . ضافة إلى تجنيد بعضهم للقتال فى الجيوش الفرنسية بالإ

 .العمليات مقابر الكومنولث فى القاهرة والسويس 
حـد￯  جوهرها تـصدير لإ العملية فى نقل اليهود الصهاينة إلى فلسطين , وهذه−ز

يهـود أوربـا هـم مجـرد فـائض ن إ حيـث. مشاكل أوربا الاجتماعية إلى الشرق 
كـما أن . بشر￯ لا نفع له داخل أوروبا ويمكن توظيفه فى خـدمتها فى فلـسطين 

السكان العرب وفلسطين ذاتها مادة يمكن استغلالها , لذلك تم نقل العرب من 
ءم مع مـصالح  بما يتلاىءإعادة صياغة كل شفلسطين ونقل اليهود إليها,وتمت 

 .نسان الغربى الإ
وروبا إلى دول العالم الثالث , حيث يـتم في أ نقل وتصدير المشاكل الاقتصادية −س

 اتصدير السلع الفائضة والكاسدة والرديئة إلى المـستعمرات, ومـازال يـتم هـذ
لقــارات عــابرة لوفى الوقــت الحــاضر تقــوم الــشركات ال. العمــل حتــى الآن 

. بإقامة الصناعات الملوثة للبيئـة فى دول العـالم الثالـث  ) المتعددة الجنسيات (
 ومخلفـات المفـاعلات ,كما أن الدول الغربيـة تقـوم بـدفن النفايـات الـصناعية

  ) .الصومال على سبيل المثال( النووية فى دول العالم الثالث 



 77   مالية الغربيةالحضارة الرأس
  انهيار بعد إبهار 

￯ أد￯ إلى بيـع شركـات وتجدر الإشـارة هنـا , إلى أن برنـامج الخصخـصة المـصر
للـشركات المتعـددة الجنـسيات , ) وهى صناعات ملوثة للبيئة ( الأسمنت والأسمدة 

حيث تقوم بتصدير الإنتاج إلى الخارج وبيعه فى الداخل بالأسعار العالمية محققة أرباحـا 
كما أن السيراميك والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وغيرها . خيالية من وراء ذلك 

 .قيمت فى مصر ويصدر إنتاجها إلى الخارج أالصناعات الملوثة للبيئة من 
ان الغربـى مـع هيمنـة عقيـدة نـسفى وجـدان الإ ) الترانسفير( تبلور لفظ النقـل  −5

 ومـن مرحلـة , وانتقال من وضع إلى آخر,ن التقدم هو حركة دائمةإ, حيث التقدم
￯ويلاحظ أن لفظ التقدم هو  . صبح الهدف من الحياة هو التقدم الدائموأ. إلى أخر

نسان الغربى الهدف النهائى من التقدم , فكل ما  لم يعرف الإدال بلا مدلول تقريبا ,
هنالك أهداف مرحلية , وعلى هذا فإن النقل أو الترانسفير مثل التقدم , كلمة تشير 

 . دائمة "صيرورة"إلى حركة دائمة بلا مضمون او ما يطلق عليه
نـسان الغربـى , فـلا سفير قد تأصـلت تمامـا فى وجـدان الإ أو الترانإن فكرة النقل −6

ًك جليـا فى ويظهر ذل. يمكن رؤية الطبيعة البشرية فى الغرب إلا فى إطار الترانسفير 
نسان القادر عـلى تغيـير منظومـة  للإنسان الحديث بأنه الإ"ماكس لرنر "تعريف 

ن كائن حركى يمكنه أن ينتقـل القيم التى يؤمن بها بعد وقت قصير , أ￯ أن الانسا
 , ولا يشعر بأ￯ ندم أو تأنيـب ىءبسرعة من قيم إلى أخر￯ ولا ولاء عميق لأ￯ ش

 .ضمير إن غير قيمه وهويته وشخصيته وأهواءه 
شارة إلى أن التحديث فى الغرب يرفض تماما كل العلاقـات وفى هذا المقام , تجب الإ

كما أن التحديث يخضع . يحاول القضاء عليها و ) مثل علاقة القرابة  ( الكونية الثابتة 
نـسان الحـديث م للتداول , والأمر الـذ￯ يحقـق للإ وكل القي,كل العلاقات للتفاوض

حركة عالية وكفاءة منقطعة النظير فى أداء أ￯ مهمـة توكـل إليـه دون رحمـة أو تأنيـب 
 فـلا ;ماعيـة أو تقاليـد اجت,ضمير , والطفل غير الشرعى مجرد تماما من أ￯ قـيم أسريـة

مر بـه ؤيعرف عمه أو عمته وخاله أو خالته أو أ￯ أحد من أقاربه, لذلك فهو ينفذ ما ي
دون أ￯ اعتبارات اجتماعية أو دينية أو خلقية , حيث يتعلم الطفل القيم المختلفـة مـن 

 . خلال العلاقات الأسرية فيشب على احترام القيم لأنه تربى عليها 
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ير بصورة واضحة فى المنظومة الجمالية , حيث تظهر ملابس يظهر النقل أو الترانسف −7
كل سنة لا علاقة لها بملابس السنة الماضية , لذلك يجب على الإنسان تغيير ملابسه 

تلفة كـل عـامين أو ثلاثـة ويظهر موديل جديد من أنواع السيارات المخ. باستمرار 
بـير عـن نفـس و تعكـما أن انتـشار جراحـات التجميـل هـ. نسان سيارته فيغير الإ

حيانا مسبقا أًنسان وجهه ويختار وجها جديدا قد يعرض له الظاهرة, حيث يغير الإ
عبر ُوتــ. أحـد الخـبراء ثـم يـتم تنفيـذه  ويقوم بتعديله مـع ,على شاشة الكمبيوتر

 . وغيرها عن نفس هذه الظاهرة , والنهود الصناعية,العدسات اللاصقة الملونة
 والنفايـات ,وهرها حضارة ترانسفير , فهى حضارة الفوارغالحضارة الغربية فى ج −8

 غازية اً أو مياه,نسان زجاجة عصيرحيث يشرب الإ. أو التقاوم المخطط  ,والتآكل
لقـى بكميـة مـن الأوراق التـى  وي»الساندوتش«ويأكل  لقى بالزجاجة الفارغة,ُوي

يا التافهـة التـى , كما أن الحضارة الغربية هى حضارة التغليـف اللامـع للهـداتغلفه
تقدم فى المناسبات المختلفة خاصة أعياد الميلاد , فالهدايا ظاهرها لامـع يـتم تلميعـه 

 .بدرجات مختلفة , ويتم تغييره بسرعة خاطفة 

إلا أن . يشكل المسكن نقطة الثبات فى حياة كثير مـن البـشر والمـأو￯ الـدائم لهـم  −9
نـسان صرة , حيـث يـر￯ الإبيـة المعـاالسكن تحول إلى ترانسفير فى ظل الحيـاة الغر

الغربى أن السكن استثمار , بل أصبح المنزل هو أهم استثمار بالنسبة للأمريكيين بل 
 , ويـستقر فيـه,وبدلا من أن يعيش الإنـسان فى منزلـه. الاستثمار الوحيد لغالبيتهم 

ق  ليحقـةويعيد صياغته بشكل يتفق مع تطور احتياجاته فإنه يبيعه بعد فترة وجيـز
كنه كل مريكية يغير مس المواطن فى الولايات المتحدة الأربحا , على سبيل المثال فإن

صـبح المـسكن محايـدا أربعـة جـدران وسـقف لا ولهـذا الـسبب أ. خمس سنوات 
خصوصية فيه, حتى يمكن لصاحبه أن ينتقل منه ويبيعه إلى شخص آخـر بـسهولة 

العالمية فى الولايـات المتحـدة لمالية زمة اومن هنا بدأت الأ. قق ربحا عاليا ويسر ويح
 , المـواطن: م , والسبب فى ذلك الطمع والجشع مـن الجميـع2008مريكية عام الأ

مريكيـة التـى ة الأ وقبل ذلك كلـه الحكومـ, وبنوك الاستثمار,والشركات العقارية
تركت الجميع يعمل دون أ￯ رقابة أو تدخل منها , فكانت الكارثـة التـى سـقطت 

 .  الجميع وس ءعلى ر



 79   مالية الغربيةالحضارة الرأس
  انهيار بعد إبهار 

ن الكثـيرين يغـيرون محـال إالإنسان الغربى الحديث لا يغير سكنه فحسب , بل  −10
وتعتـبر الحركـة الدائمـة . عملهم حتى يحققوا ما يطمحون إليه من حراك اجتماعى 

هى أهم مظاهر التحديث , ولعل الحركـة اليوميـة للملايـين مـن مكـان إلى مكـان 
وفى كثـير مـن الأحيـان .  عـن ذلـك ر￯ تعبيريين السياح من دولة لأخوحركة ملا

 .يكون مجرد الملل والرغبة فى التغيير هى الدافع الأساسى وراء التنقل 

السائح شخـصية علمانيـة لا يـؤمن بالثوابـت منفـصل عـن أ￯ قـيم , يجمـع فى  −11
 والإنـسان الجـسمانى الـذ￯ ,شخصية ثنائية الإنسان الاقتصاد￯ الذ￯ يراكم المـال

بشراهة للحصول على أقصى متعة شخـصية دون أيـة اعتبـارات إنـسانية ينفق المال 
 ￯ًكما أن الدولة التى تستقبل مثل هذا الـسائح تنظـر إليـه باعتبـاره مـصدرا . أخر

 .للحصول على المال الذ￯ ينفقه , فلا قداسة للسائح ولا المجتمع المضيف له

غهم الـسن القانونيـة إلى ما يحدث للمسنين فى الدول الغربية من نقلهم بعـد بلـو −12
فهؤلاء المسنون قد اسـتنفدوا عمـرهم . بيوت المسنين ما هو إلا نوع من الترانسفير 

.  فى هذه البيوت حتـى تحـين سـاعة مـوتهم نالإنتاجى الافتراضى , ومن ثم يتركو
وكان من المفروض أن يعيش كبار السن مع أبنـائهم وأحفـادهم لينعمـوا بالـدفء 

￯ اعتبـارات أهات هيهات فالكل مشغول بجمـع الأمـوال دون العائلى , ولكن هي
 .إنسانية 

من أنثى إلى أخـر￯ دون ) الترانسفير ( الجنس العرضى يعتبر أحد أشكال التنقل  −13
وذلك لأن الأنثى . أن يكون بين الرجل والمرأة علاقة عاطفية تتسم بقدر من الثبات 

كذلك فإن الرجل الـذ￯ يـدخل . تعة مادة استعمالية لا قداسة لها توظف لتحقيق الم
 .فى مثل هذه العلاقة هو الآخر مادة استعمالية توظفها الأنثى لتحقيق اللذة لنفسها

 أو الميل الجنسى بدلا من الطبيعة , التفضيل:وقد تطور الأمر فى الغرب إلى ما يسمى
لتـى يميـل إليهـا الجنسية الثابتة للإنسان , بمعنى أن الإنسان يختار الممارسات الجنسية ا

فالذكر من الممكن أن يمارس الجنس مع ذكر آخر , وكذلك الأنثى يمكنهـا أن تمـارس 
لجـنس مـع الحيوانـات أو مـع وهنـاك مـن يفـضل ا. الجنس مع أنثى أخـر￯ وهكـذا 

 .وهكذا ... الأطفال
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الأسرة هى النواة الأساسية لأ￯ مجتمـع إنـسانى , فى المـاضى كـان هنـاك الأسرة  −14
 التى تضم ثلاثـة أجيـال الجـد والأب والحفيـد , إلا أن التطـور الحـديث فى الممتدة

الغرب جعل الأسرة تنكمش إلى ما يسمى الأسرة النووية التى تضم رجلا وزوجته 
ًيفضل أن يكون الطفلان ذكرا وأنثى حتى يـتمكن المجتمـع مـن إعـادة ( وطفليهما 

 الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ويطلق على الأسرة النوويـة حاليـا فى) . إنتاج نفسه 
 :  مثل ,الأسرة الأساسية التى أصبحت الآن أقلية , وظهرت أنواع أخر￯ من الأسر

 .أب يعيش مع أولاده * 

 .أم تعيش مع أطفالها * 

 .أم وعشيقها مع أطفالها أو أطفاله أو أطفالهما * 

 .أم وصديقتها مع أطفالها أو أطفالهما * 

 . أو أطفالهما أب وصديقه مع أطفاله* 

 .أم وأب وصديقه وأطفالهم * 

 تنمــيط المجتمــع :ًوأخــيرا يــصل الترانــسفير إلى قمتــه فــيما يطلــق عليــه −15
)standardization ( وهــو أن يــتم تنمــيط الــسلع المنتجــة فى المجتمــع وإخــضاعها

ة النفـسية للبـشر عـن طريـق صـناعة ثم بعد ذلك يتم تنميط الحيا. للنموذج الآلى 
 التى تقوم بتنميط أحلام الإنسان ورغباته وتطلعاتـه مـن خـلال الأفـلام " اللذة"

وبتنمـيط الـسلع والحيـاة النفـسية . والإعلانات والمجلات الإباحية وغير الإباحية 
للإنسان نكون قد وصلنا إلى الترانسفير الكامل للإنسان خارجيا وداخليـا ليـصبح 

ن نقلـه مـن مكـان إلى آخـر, أو و قطعـة الغيـار , فـيمكأمثل زجاجة الكوكاكولا 
 , وهـذا هـو الفـردوس الأرضى أو ةالتخلص منه دون أ￯ إحساس بالمأساة والملها

 .نهاية التاريخ 

. ر الأشياء ثباتا فى حياة الإنسانلقد وصل الترانسفير إلى اللغة الإنسانية وهى أكث −16
 منذ بداية عـصر  ) .أو علاقة الاسم بالمسمى( ال بالمدلول ّونقصد هنا علاقة الد

خاضـع ىء يمان عميـق فى الغـرب بـأن كـل شـالنهضة الأوربية وحتى الآن هناك إ
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فهذه هى حضارة التقـدم , " ة الصيرور" ولا يوجد ثابت إلا قانون الحركة ,للتغير
ًحيث يصبح العالم كيانا متطورا متغيرا  ولا يوجد فيه ثبات إلا القوة , فمن خـلال ,ً

ومن ثم يمكن للقو￯ أن يمنح الدلالـة . ن يفرض ما يريده القوة يستطيع الإنسان أ
ال لا علاقة له بالمدلول إلا من خلال القوة , وأن الضعيف عليه ّللكلمات , فكأن الد

وبناء . أن يتكيف مع الأمر الواقع الذ￯ يفرضه القو￯ وهو ما يطلق عليه البرجماتية
صطلحات, بل إعادة تسميتها على ذلك لابد من تقبل تعريف الأقوياء للكلمات والم

 وتـصبح "إسرائيل" "فلسطين"حتى تكتسب شرعية جديده , ومن ثم تـصبح 
 عـلى كثـير مـن ىءشوينطبق نفس الـ . "يهودا والسامرا  " " الضفة الغربية "

 . الظواهر التى يجب أن يتكيف معها المهزومون ممن لا حول لهم ولا قوة 

الـذين كـانوا رة الأطفـال غـير الـشرعيين ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى ظاه
سم فى بداية الأمر , وقد أخذ هذا الاسـم يتغـير مـن فـترة إلى أخـر￯ , يسمون بهذا الا

/ أبنـاء الحـب    " ومعناهـا " Love babies"حتى انتهى الأمـر الآن إلى تـسميتهم 
  وتجعـل, ومهما كان المعنى المقصود , فـإن العبـارة الجديـدة تخفـى الأصـول"الجنس

من  ) ترانسفير( ظاهرة الأطفال غير الشرعيين ظاهرة طبيعية تماما , وهذا يمثل انتقال 
عاملـة   "الحرام والحلال إلى الحياد, تماما مثلما أصبحت المرأة المنحرفـة يطلـق عليهـا 

 .  "sex worker" "جنس 
 
 

*** 
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وقت عبـدة  و أطلق عليهم فى ذلك ال,عندما تم القبض على بعض الشباب فى مصر
 لقد كان هؤلاء الـشباب يـذهبون إلى. الشيطان , كان الأمر بمثابة صدمة للرأ￯ العام 

أو , ة مثل المقابر , ويقومون بأداء شـعائر معينـة بعـضها لـه طـابع جنـسى بيأماكن غر
ة يتـصورون أنهـا بـينفـسهم بدمائـه , ويرتـدون ملابـس غريذبحون ديكا ويلوثـون أ

هم بمساحيق لا تقل غرابة عن ملابسهم , وقد يرقـصون شيطانية , وقد يطلون وجوه
 . الصاخبة »الروك«رقصات تشبه الزار على إيقاع موسيقى 

 أبنـاء أغنيـاء " أبناء الذوات "وفى أثناء التحقيق مع هؤلاء الشباب تبين أنهم من 
 خـلال فـترة ,محـسوبة العواقـبرزتهم القوانين الاقتصادية غـير مصر الجدد , الذين أف

ــامج الخصخــصةالا ــصاد￯ , وبرن ــاح الاقت ــة ,نفت ــرارات تخــصيص أراضى الدول  وق
التـى أدت فى تلـك  وغير ذلك مـن الـسياسات الخاطئـة , ,للمحاسيب بأسعار رمزية

 ة وهى قلة قليلـىء إحداهما تملك كل ش:النهاية إلى انقسام المجتمع المصر￯ إلى طبقتين
لشعب المصر￯ المطحون , وهـوت هى الغالبية العظمى من اىء وأخر￯ لا تملك أ￯ ش

 !الطبقة الوسطى إلى قاع المجتمع لتنضم إلى ذو￯ الفقر المدقع 
 إلى انقسام فى الرأ￯ , فالبعض ير￯ أن هذه " عبدة الشيطان  "لقد أد￯ اكتشاف 

المسألة محصورة فى طبقة الأغنياء الجدد الذين يـسافرون إلى الخـارج , فأحـضروا هـذه 
أما الرأ￯ الآخر , فكـان يـر￯ أنهـم مجـرد . ما يحضرون من سلع العبادة الشيطانية مع 

ن هذه قضية اجتماعية خطـيرة لصواب , لأوالحق أن كلا الرأيين جانبه ا. شباب يلهون 
ن منظومـة العبـادة إحيـث . ينبغى التعمـق فى دراسـتها وربطهـا بجـذورها الفكريـة 
 والإنـسانية الـسائدة فى الـدول الشيطانية ترجع إلى الحداثة المنفصلة عن القـيم الدينيـة

وذلـك لأن هـذه الحداثـة تـضرب بجـذورها فى التـشكل الحـضار￯ .الغربية المتقدمة 

 الرابعالمبحث 
 شيطانعبادة ال
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الغربى الحديث , وأصبحت أيضا جزءا من تشكيلنا الحضار￯ , خاصـة بـين أعـضاء 
 .الطبقات الحاكمة والغنية التى تم تغريبها 

ل الحداثة المنفـصلة عـن القـيم , هناك العديد من الأساطير الشيطانية السائدة فى ظ
مـن الآلهـة , وأعطاهـا  ) المعرفـة ( من ذلك أسطورة بروميثيوس الذ￯ سرق النـار 

 الــدكتور ة فقامــت الآلهــة بتعذبيــه , وهنــاك أســطور,للإنــسان لكــى يبــدأ الحــضارة
فاوستوس الذ￯ باع روحه للشيطان لكى يحصل على المعرفة لـيحكم بهـا العالم,وقبـل 

 , إن الـشيطان أغـو￯ الإنـسان:ة السقوط فى العهد القديم , التى تقولكل هذا أسطور
 .وجعله يأكل من شجرة المعرفة المحرمة ? 

فى كل هذه الأساطير , هناك العنصر الإلهى والعنصر الشيطانى , وفى جميع الحالات 
 ومن ثـم يـتحكم ,ينضم الإنسان للشيطان ويرفض الإله حتى يصل إلى المعرفة الكاملة

الكون ويصبح إنسانا متألها , إرادته ورغباته ليس لها ضابط أو رابط , وبالتـالى فإنـه فى 
 .يستمد معياريته من ذاته وحدها , أ￯ لا يعبد إلا ذاته , هذا هو جوهر عبادة الشيطان 

الشيطان هنا ليس كائنا له قرون وذيل , وإنـما هـو يتمثـل فى فكـرة إنكـار الحـدود 
 فى الحداثة المنفـصلة عـن القـيم , ظهـرت ة, وهى فكرة محوريوإعلاء الذات والإرادة 

 التى تهاجم العطف والمحبة والعـدل والمـساواة همباشرة من رؤية داروين وفلسفة نيتش
باعتبارها أخلاق الضعفاء , والعالم فى منظور هذه الفلسفة ليس سو￯ حلبة صراع , لا 

 والبقاء للأقـو￯ ولـيس ,مة ونصر وهزي,يوجد عدل أو ظلم , وإنما فقط قوة وضعف
ّومن هذا المنطلق فإن المسل. للأصلح  م بـه الوحيـد هـو إرادة الإنـسان القـو￯ البطـل ُ
 .￯ الإنسان المتأله , أ￯ الشيطان بالمعنى الفلسفى أالمنتصر , 

هذه النزعة الشيطانية تعبر عن نفسها من خـلال أفكـار بـسيطة تتغلغـل فى حياتنـا 
فمن أهم قناعتنا فى الوقـت الـراهن . ا بخطورتها على العقيدة  اليومية ربما دون وعى من

 أ￯ البحـث عـن اللـذة وتعظـيم ,أن الهدف من الحياة هو إشباع الاحتياجات المختلفة
 التى تدور حول تحقيق مـصالحه " قصته الصغرى  "الفائدة , أ￯ أن الإنسان حبيس 

قـصة   " وجـود الشخصية دون أ￯ اكتراث بمصالح الآخـرين , وهـذا يعنـى عـدم
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التى تتمثل فى وجود منظومة فلسفية أو دينية شاملة تجعل للحيـاة معنـى تلك  "كبرى
 .وهكذا يعيش الإنسان فى حالة خواء روحى لم تعرفه الإنسانية من قبل . آخر 

إلى جانب هذا الخواء الروحى أدت الحداثة الغربية إلى تآكل الأسرة كأهم مؤسـسة 
وهكـذا وجـد .  وجودها يشعر الإنسان بالطمأنينة والأمـان اجتماعية عرفها الإنسان ,

الإنسان نفسه يتيما بالمعنى الحرفى لهذا الكلمة , يواجه العالم وحيدا بغـير معـين , حيـث 
 .فقد الإنسان المرجعية الدينية والاجتماعية والأسرية 

جديـدة و تنظيم أو ديانـة ليتم إلى ظهور الحاجة إلى جماعة أأد￯ إحساس الإنسان با
الأمـر الـذ￯ . تملأ الفراغ الذ￯ خلفه غياب المرجعية وتفتت المجتمع وتراجـع الأسرة 

أد￯ إلى ظهور عبادات وديانات جديدة فى الغرب تشبع هذه الحاجة , ومن ثم تزايدت 
. العبادات الجديـدة ذات الطقـوس البدائيـة الوثنيـة المغرقـة فى اللاعقلانيـة والجهالـة 

 .)أى عبادة الكرة الأرضية  ("جايا"عرافون والسحرة وعبادة وانتشر المنجمون وال
 القديمـة التـى كانـت منتـشرة فى الـشرق " الغنوصية "لقد تم إحياء العبـادات 

هذه العبادات الغنوصـية تـدور فى . الأدنى القديم فى القرنين الثانى والثالث بعد الميلاد 
 الإله يحـل فى الإنـسان والطبيعـة  , بمعنى أن" وحدة الوجود المادية   "إطار فكرة    

فهذه العناصر الثلاثة تتكون مـن جـوهر واحـد .  وحدة عضوية فتتكونويذوب فيهما 
وتنطلق الغنوصـية . وهو جوهر ماد￯ طبيعى , ومن هنا تأصلت فكرة وحدة الوجود 

وليس إلها واحدا , إله خفـى خـير من رؤية اثنينية ازدواجية صارمة تر￯ أن هناك إلهين 
الإلـه الظـاهر هـو الإلـه   )إله العهد القديم  ( وإله ظاهر شريـر  ) ه العهد الجديد  إل(

 ￯خلق العالم الماد ￯الصانع الذ. 
يفرق الغنوصيون بين الجسد والروح , الروح ليست من مخلوقات الإلـه , بـل هـى 
ه سابقة على الخلق قديمة قدم الكون والإله , وهى جزء من العالم النـورانى , عـالم الإلـ

لذلك فإن الإنسان النورانى ينتمـى إلى عـالم الخلـود النـورانى لا يحكمـه . الخفى الخير 
وأن هؤلاء النورانيين رغم طبيعـتهم الإلهيـة , ُقـذف بهـم فى . الزمن ولا يدركه الموت 

هذا العالم الماد￯ الشرير بسبب خلل كونى , فهم يعيشون فى هذا العالم وهم ليسوا منـه 
لذلك فإن الخلاص وبلوغ الكمال لن يكون إلا . ذا العالم حق المعرفة ولكنهم يعرفون ه
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 والمبـدأ الواحـد المطلـق ,بالحقيقة الكليـة الـشاملة ) غنوص( من خلال معرفة باطنية 
ن ً معا تفضى إلى معرفة بالإله , لأالذ￯ يحكم الكون كله , وهى معرفة بالإنسان والروح

 أو عـلى الأقـل ىءوالإنسان هو الإله , فهما نفس الـشالإله فى نهاية الأمر هو الإنسان , 
لذا فإن الخلاص والكمال هو فى . و الجوهر , وصيغا من نفس المادة أينتميان لعالم واحد

هـذه . واقع الأمر معرفة تفضى إلى اتحاد الذات الإنسانية مع الإلوهيـة اتحـادا جوهريـا 
 ومن الـزمن والطبيعـة بـل مـن ,اد￯المعرفة ستحرر الإنسان الإلهى من قيود الوجود الم

 .العالم المخلوق بأسره 
ملخص يحمل المعرفة ّتذهب الأساطير الغنوصية إلى أن الإله الخفى الخير سيرسل ب

يين الذين سيقومون بخداع حكام العالم الماد￯ نللخلاص , فيعلمه للنورا ) الغنوص( 
وبعـد هـذا الاتحـاد . دوا بـه ّبسماواته السبع حتى يصلوا إلى الإلـه الخـير الخفـى فيتحـ

 .سيختفى العالم الماد￯ الذ￯ خلقه الإله الصانع الشرير 
إن الغنوصية تحمل العديد من الشطحات التـى تنـاقض صـحيح الـدين سـواء فى 

 :الإسلام أو المسيحية , نوجز أهمها فيما يلى 
الإيـمان ن بالإيمان بـل مـن خـلال المعرفـة , لأالغنوصية تر￯ أن الخلاص لا يكون  −1

كما يعنى الإيـمان أن . الدينى يعنى الإيمان باالله الخالق لهذا العالم والمنزه عن النقائص 
ولكـن المعرفـة .  فى الوصـول إلى المعرفـة هالإنسان له حدود وعليه أن يستغل عقلـ

أمـا . ن فـوق كـل ذ￯ علـم علـيم يست نهائية ولن تحل كل المـشاكل لأالإنسانية ل
يبدأ من افتراض جوهر الإنسان النورانى وأن ما يصل إليـه الخلاص الغنوصى فهو 

من معرفة كاملة وشاملة تجعله يملك فى يده مفاتيح العالم والسموات السبع , فهـو 
نـسان الغربـى الحـديث كـما هذا الإنـسان هـو ذاتـه الإ. ه ذاته إنسان متأله مرجعيت

 .تتصوره منظمومة الحداثة المنفصلة عن القيم 
ًيمان باالله الـذ￯ يرسـل رسـلا بمـنهج  القيم الدينية يكون من خلال الإالخلاص فى −2

 وتجنب فعل ,محدد , جوهره كبح جماح النفس البشرية وتوجيهها إلى عمل الخيرات
 ولا ,وعلى المؤمن أن يقيم شعائر محـددة مـن قبـل االله لا يجـوز تغييرهـا. المنكرات 
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بة عن المعاصى والآثام ثم الانخراط فى ويبدأ الخلاص بالتو. ًبدا فهى ثابتة أتعديلها 
 .العمل الصالح كما هو موضح بالعقيدة , وجزاء ذلك كله الجنة بإذن االله 

أما الخلاص فى الغنوصية الحديثة فهو عملية كونية هندسـية لـيس وراءهـا غـرض 
ويأخذ الخلاص شـكل بحـث عـن الـصيغة الـسحرية المناسـبة .  إلهية ةبشر￯ ولا رحم
كلمات والعلامات التى يمكن من خلالها التغلب على حكـام الـسموات والطلاسم وال

. ًلذلك فإن الخلاص الغنوصى دائما مـرتبط بالـسحر والـشعوذة . والأرض وخداعهم 
ًفاوستوس مفكرا غنوصيا أراد أن يحـصل عـلى كـل المعرفـة بهـدف / ويعتبر الدكتور

 .توس نفسه للشيطان التحكم فى العالم والهيمنة عليه , ومن أجل ذلك باع فاوس
تر￯ الغنوصية أن الاختلاف بين البشر اختلاف وجود￯ , فالمادة التى خلـق منهـا  −3

لذلك فإن الأخلاق العاديـة . النورانيون مختلفة عن تلك التى خلق منها الجسمانيون
على واقعـه فهو أرستقراطى سيطر . هى قوانين دنيوية لا يلتزم بها الإنسان النورانى 

لذلك فـإن الـدين ينقـسم إلى .  أسمى من قوانين هذا العالم  ويضع قوانينودوافعه,
 الغنـوصى لا يختلـف دين للصفوة النورانيين وآخر للجماهير , ومن ثم فإن التفكير

نـسان الغربـى تعمار￯ العنـصر￯ الـذ￯ يفـترض أن الإمبريالى الاسعن التفكير الإ
الـضعفاء ولا يعـرف أ￯ حـدود , نه لا يلتزم بأخلاق أالأبيض هو سيد العالمين , و

 .ن يفرض ما يريد أومن خلال القوة يمكنه 
نبياء والرسل من تعاليم تقضى بالمساواة الكاملة بـين وهذا كله يناقض ما جاء به الأ

,  أمـام االله سـواءالبشر لا فرق بين أبيض ولا أسود إلا بالعمل الصالح , والبشر جميعـا
 .الكل يلتزم بأوامره ونواهيه 

ة الخفية , لذلك فهو حـر تمامـا ييملك المعرفة الحقيق) الغنوصى(الإنسان النورانى  −4
 ويسقط الحدود , بل من واجبـه أن يخـرق الـشرائع ,يفعل ما يشاء , يخرق القوانين

ن الـشريعة وذلك لأ.  من قوة فالدعارة فريضة ويعيش فى حمأة الرذيلة بكل ما أوتى
وسجنه وتعذبيه , وهـى تعبـير , ل كاهل الإنسان التى أرسل بها الإله الصانع لإثقا

عن عدائه للإنسان , لذلك فإن خرق الشريعة واجب على الإنسان النورانى والدعر 
إن ارتكـاب الرذائـل والموبقـات . هو تحد واع للمعايير التى يفرضها الإله الصانع 
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 ,بْسَوحـن الشر هو شر فى ظـاهره إيساعد على إتمام الدورة الكونية للشر , حيث 
لذلك نجد أن الغنوصيين يقدسون بعض الشخصيات . أما فى باطنه فهو الخير كله 

الملعونة فى العهد القديم والجديد , مثل قابيل وقـورح وعيـسو ويهـوذا , ويعبـدون 
بل إن الثعبان الذ￯ كشف لآدم وحـواء سر شـجرة المعرفـة هـو البطـل . الشيطان 

د￯ الخـالق ورفـض فهـو رمـز تحـ. نوصية الحقيقى لقصة الخلق من وجهة نظر الغ
 .ورفض الجهل الذ￯ ضربه الإله الصانع على الإنسان الحدود والشريعة, 

 أو أولاد ,وفى النهاية , فإن قضية عبادة الشيطان أعمق بكثـير مـن مجـرد الاسـتيراد
الذوات , وعند التحليل المتعمـق للظـاهرة , سـنجد فى الأغلـب أن معـدل التغريـب 

 أولئك الشباب عالية للغاية وأنهم فقدوا جذورهم الدينية والثقافية تماما , والعلمنة بين
 , فـالأب والأم إمـا مـشغولان أو منفـصلان أو " يتـامى "كما أننـا سنكتـشف أنهـم 

ومن ثم فإن الحيز الإنسانى فى حياة كثير منهم , الحيـز الـذ￯ يتعلمـون فيـه . مهاجران 
        )10(. )1(نه ضمر أو اختفىأز إما القيم وكيف يكون الإنسان, هذا الحي
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 مراحل التنمية الاقتـصادية التـى يمـر بهـا "روستو"حدد الاقتصاد￯ الأمريكى 
التطور الاقتـصاد￯ لأ￯ دولـة تريـد أن تـصل إلى أعـلى درجـات التقـدم والازدهـار 

 أوربـا كيـة واليابـان ودولالاقتصاد￯ التـى وصـلت إليهـا الولايـات المتحـدة الأمري
 :وتتلخص هذه المراحل فى . الغربية

1−  ￯مرحلة المجتمع التقليد. 
 .مرحلة التمهيد للانطلاق  −2

 .مرحلة الانطلاق  −3
4−  ￯مرحلة النضج الاقتصاد. 

 .ستهلاك الوفير مرحلة الا −5

وما يهمنا هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت فى الوصول إلى المرحلة الأخـيرة 
 م , 1914 , 1913طور الاقتـصاد￯ وهـى مرحلـة الاسـتهلاك الـوفير عـامى من الت

أمـا . وبلغت قمتها فى الثلاثينيات وبعد الحرب العالمية الثانية خـلال القـرن العـشرين 
دول أوربا الغربية واليابان فإنها دخلت مرحلة الاستهلاك الوفير فى النصف الثانى مـن 

رة َّالتى أحدثها مشروع مارشال لاقتصادياتها المـدمالقرن العشرين , بعد الدفعة القوية 
 .خلال الحرب العالمية الثانية 

يؤد￯ دخول أ￯ دولة مرحلة الاستهلاك الوفير إلى ارتفاع متوسط دخـول الأفـراد 
كـما تقـوم الدولـة بتخـصيص نـسبة . بنسبة تفوق ما يحتاجون إليه من سلع وخدمات 

كذلك الزيادة الكبيرة فى إنتاج . خليا وخارجياكبيرة من الأموال للأهداف العسكرية دا

الهيمنة الاستهلاكية  المبحث الخامس
 الأمريكية على العالم
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 والغسالات وغيرها من , ومكيفات الهواء, والثلاجات, السيارات:السلع المعمرة مثل
ويتم تطوير إنتاج هذه السلع بظهور مـوديلات جديـدة منهـا . سلع الاستهلاك الترفى 

 .كل فترة زمنية ربما تكون أقل من عام 
 الاستهلاك الوفير هذه ولم يستطع التنبؤ بما سيحدث وقد توقف روستو عند مرحلة
 .فى المستقبل فى هذه الدول المتقدمة 

إن مرحلة الاستهلاك الوفير قد وفرت كل العناصر المادية اللازمة للحيـاة المترفـة , 
وهى بذلك وفرت كل احتياجات الجسد البـشر￯ , ولكنهـا أخفقـت فى تـوفير أدنـى 

ن الإنسان جسد وروح, لكل مـنهما متطلبـات مختلفـة , إيث اهتمام للحياة الروحية , ح
وقد فشلت الحضارة الغربيـة .  , والروح لها متطلبات معنوية ةالجسد له متطلبات مادي

المادية فى الوفاء بمتطلبات الروح , وتكفلت فقط بتحقيق كل المتطلبات المادية لإشـباع 
لتخطيط الـدقيق الـذ￯ يـستند إلى الرغبات الجسدية عن طريق العلم و التكنولوجيا وا

 .عمليات حسابية ومعدلات رياضية 
وهكذا أصبح الهدف من وجود الإنسان على الأرض ليس البحث عن الحق والخير 
والجمال والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , وإنـما أن يـدخل الإنـسان حلقـة الإنتـاج 

وهكذا تم الفصل بين . هكذا والاستهلاك المفرغة , فينتج ليستهلك ويستهلك لينتج و
 .الروح والجسد , بين المشاكل الجسدية ومسائل الضمير , بين ظاهر الإنسان وباطنه 

ولم تكتف الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيـة بنـشر منتجـات 
الاستهلاك الوفير بين شعوبها , ولكنها أيضا تحاول بكل السبل أن تنـشر هـذه الأنـماط 

ويمكـن مـن خـلال بيـان بعـض منتجـات . ن الاستهلاك بين بقية شعوب الأرض م
ورموز مرحلة الاستهلاك الوفير , نر￯ مد￯ تغلغل أنماط الاستهلاك هذه فى كثير مـن 

 :دول العالم 
 يعتبر من أهم رموز الحضارة الغربية , ترتديه أعـداد متزايـدة :البنطلون الجينز    -1

ويتـسم . ًن كثـيرا مـن كبـار الـسن يرتدونـه أيـضا إ من الشباب من الجنسين , بل
البنطلون الجينز بالبساطة التامة , فهو ليس أكثر من قماش سميك يمكن استخدامه 
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 ￯وقد تـم صـناعته بطريقـة بـسيطة لا . فى صناعة الحقائب والمظلات وأشياء أخر
￯ تختلف من مكان إلى آخر ولا تتغير من عـام لآخـر , وهـو بـذلك لا يعـبر عـن أ

 .اختلاف زمانى أو مكانى 
جارية للشركة المنتجة لتكون بمثابـة ِّيوضع على الجيب الخلفى للبنطلون العلامة الت

 , »الماركــة«ويتوقــف ســعر البنطلــون حــسب . إعــلان عنهــا , حتــى تراهــا الأعــين 
حد￯ الشركات فى سنغافورة إلى إوقد تنبهت .  أكثر أهمية من البنطلون ذاته »الماركة«و

الحقيقة فقامت بصناعة بنطلونات علامتها التجارية من الذهب الخالص , وبذلك هذه 
 وطريقة التفصيل والتركيز على العلامـة ,أصابت الهدف المطلوب , البساطة فى القماش

 .    الموضوعة على الجيب الخلفى , وقد حققت من وراء ذلك مكاسب ضخمة 
ية البساطة تم تفصيلها بطريقـة فى  وهو قطعة من القماش فى غا"تى شرت   " الـ   -2

 أو ,غاية البساطة , لا تختلف فانلة من هذا النوع سواء تـم شراؤهـا مـن نيويـورك
وتستخدم فى الإعلان عن منتج معـين .  أو أ￯ مكان آخر فى العالم , أو القاهرة,لندن
بـل قـد .  أو مكان زاره صاحب الفانلة أو عن معتقداتـه وغـير ذلـك , معينٍأو ناد
على . تب على الفانلة عبارات ربما يجهل من يرتديها المعنى الحقيقى لهذه العبارات يك

سبيل المثـال قد تجد فى الشارع المصـر￯ فتاة تـسير وهــى ترتـد￯ فانلـة مكتــوب 
 " بنت طيبة ", ربما فهمت الفتاة المسكينة أن معنى العبـارة  " I am easy " عليها 

 لو علمت المعنى الحقيقى لهذه العبارة لـترددت , ولكنها"سهل التعامل معها  "أو
 " تى شـيرت  " ومهما كان مضمون الرسالة المنشورة على  الــ . كثيرا فى ارتدائها 

ًفإنها تفترض أن صاحب هذا الرداء بسيط , لا يمانع فى أن يكون إعلانا متحركا عن 
 .أشياء بسيطة 

علام , عـادة مـا يكـون مركـز  بصورها المتعددة فى مختلف وسائل الإ:الإعلانات   -3
الإعلان سلعة معينة , يصور للإنسان أنه يشتهيها وأنـه سـيحقق الـسعادة الكاملـة 

فهو إن ارتد￯ ساعة ماركة كذا فإنـه سيـصبح . لنفسه ولمن حوله إن حصل عليها 
ن استخدم العطر ماركـة كـذا , وإمركز اهتمام كل النساء , خاصة الجميلات منهن 
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وفى الغالبية العظمى من الإعلانات يتم اسـتخدام . وهكذا ... ره لن يقاومفإن سح
￯الدافع الجنسى عند الإنسان , بشكل صريح أحيانا وبشكل ضمنى أحيانـا أخـر .

ًنـه مرتبطـة دائـما باللـذة  المعلـن عىءفاللذة التى سيحصل عليها الإنسان من الـش
لإنسان هو اكتـشاف لطاقـة لا ولعل استخدام الإعلانات للبعد الجنسى ل. الجنسية

والطاقة الجنـسية فى الإعلانـات منعزلـة تمامـا عـن الحـب أو . تنفد داخل الإنسان 
 .الزواج 

 وهو يصنع بطريقـة بـسيطة وعـلى نمـط واحـد , ولا :ساندوتش الهامبورجر    -4
 فإنـك سـتأكل »الهـامبورجر«يختلف من مكان إلى آخر , فإذا دخلت أحد محـلات 

نفـس البـائع , نفـس . الذ￯ أكلته من قبـل تمامـا دون أ￯ تغيـير  مثل »ساندوتش«
هــذا . الــديكور , نفــس الابتــسامة , لا مجــال لأ￯ إبــداع فى إعــداده أو مكوناتــه 

 يتناوله الإنسان بمفرده وليس مع العائلة , يمكن أن يأكلـه الإنـسان »الساندوتش«
الذ￯ يتحرك فى الحياة وهو يسير أو هو جالس أو هو يزاول عمله , فهو طعام الفرد 

 كل الحضارات وانتـشرت محـلات بيعـه فى جميـع »الهامبورجر«قد اكتسح . العامة 
 .دول العالم تقريبا

ئ للغاية وله العديد من الآثـار الـضارة ِّي طعام س»الهامبورجر«تجب الإشارة إلى أن 
 ومـا ,نوزيـادة الـوز, على الصحة البشرية خاصة صغار السن الذين يصابون بالبدانة 

 . وغير ذلك من الأمراض القاتلة , والقلب, والسكر,يتبع ذلك من إصابة بضغط الدم
هذه إشارة عابرة عن بعض منتجات الحضارة الغربية المنفـصلة عـن القـيم الدينيـة 

طـراف المعمـورة بـسرعة أإن قيم ومنتجات هذه الحضارة وصلت إلى كل . والإنسانية 
و أعالى جبال الهمالايا أو المدن الصغيرة فى برار￯ روسيا فريقيا أإخاطفة سواء فى أدغال 

 .وغير ذلك من أصقاع الأرض, لذلك يطلق عليها حضارة الاستهلاك العالمية 
نهــا ظهــرت فى أول أمرهــا فى رة الاســتهلاك العالميــة أمريكيــة لأإن جــذور حــضا

مـع مريكـى مجتويرجع السبب فى ذلك إلى أن المجتمع الأ. الولايات المتحدة الأمريكية 
سرائيلى , مجتمع قائم على مهاجرين من خلـيط بـشر￯ , استيطانى مثله مثل المجتمع الإ
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يحاول أعضاء هذا الخلـيط الـتخلص مـن . ولاءاته غير محددة , وانتماءاته غير واضحة 
أ￯ قيم حملوها من مجتمعاتهم التى جاءوا منها حتى يندمجوا فى المجتمع الجديد بكل مـا 

ٍّبسيط للشخصية الإنسانية وتخلمن تيتطلب  َ هـذا إلى .  عن مسائل الضمير وتساؤلاته َ
جانب أن المجتمع الأمريكى ليس له امتداد زمنى طويل فهـو يرجـع إلى فـترة مـا بعـد 

 .اكتشاف الأمريكتين 
لذلك فإن المجتمع الأمريكى بحكم تكوينه الاقتصاد￯ والتاريخى والحضار￯ مهيأ 

عات لإنتاج سلع الحضارة الجديدة واسـتهلاكها , وأهـم مـن أكثر من غيره من المجتم
ن التــأقلم عليهــا  هــذه الحــضارة مــن الــسهل تــصديرها لأذلــك تــصديرها , وســلع

ًواستهلاكها لا يتطلب جهدا كبيرا , وتتكفل الإعلانات المختلفة عنها بخلق الرغبـة فى  ً
 .شرائها واستهلاكها

ن سـلعنا ومنتجاتنـا لتحـل محلهـا , لقد بدأت سلع هذه الحضارة فى طـرد كثـير مـ
ولينظر القارئ إلى الإعلانـات التـى تبثهـا القنـوات التليفزيونيـة سـواء الحكوميـة أو 

 أو فى غيرها من الدول العربية , تلك الإعلانـات ,سواء فى مصرو ,الفضائيات الخاصة
تـم اختيـار تبشر بالسلع التى تجلب السعادة وتلمح إلى اللذة الجنسية الموعودة , والتـى 

.  له علاقة بعالمنا العربى ىءنجومها بعناية شديدة حتى يكونوا أبعد ما يكون من أ￯ ش
فالمطلوب هو تجاوز الزمن والمكان لنسقط فى اللازمان الاسـتهلاكى , وهـى عمليـة لا 

 ￯زدياد غربتنا عـن بيئتنـا وقيمنـا وديننـا , فـنحن نجيـد التعامـل مـع اينتج عنها سو
أما عندما ندخل أحد هـذه . تعكس شيئا ما بداخلنا يشعرنا بالطمأنينة منتجاتنا , فهى 

المحلات والمقاهى الجديدة ونر￯ العاملين المرتدين ألوانا لا علاقة لها بأ￯ بيئة , ونسمع 
 . خارج عنا ىءًموسيقى لا أصل لها , ونأكل طعاما لا ملامح له , فإننا نر￯ الواقع كش

 ٍمَتْنُذه الحضارة التى تشجع ظهور نمط فرد￯ , غير مولنا أن نتساءل , هل يمكن له
واستهلاكى , أن تخدم مصالح مجتمعنا ? كيف يمكن أن نقنع الناس بضرورة الترشـيد 
والتقشف فى الاستهلاك , والإعلانات بصورها المختلفة تطـارد الإنـسان أيـنما كـان , 

فيه , مـن أجـل إشـاعة  أو حتى الشارع والطريق الذ￯ يسير , أو عمله,سواء فى منزله
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كبر قـدر مـن اللـذة أرؤية للحياة مضمونها أن الإنسان وجد فى هذا الكون لكى يحقق 
 !باستهلاك أكبر قدر ممكن من السلع , بغض النظر عن أ￯ قيم دينية أو إنسانية 

ة فى ظل زيادة مساحة الفقر فى العـالم العربـى , أدت زإن مثل هذه الإعلانات المستف
 وظهور العديد من الأمـراض والعقـد النفـسية , بـسبب ,شعور بالاغترابإلى زيادة ال

الإحباط الذ￯ يصيب الكثيرين لعدم مقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية , فـضلا 
 .    عن التطلعات المتزايدة التى تخلقها الإعلانات المختلفة 

 
 
 

*** 
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قيم الدينية عـن مجمـل حيـاة  ال ويزداد فصل"التقدم " و "التطور "تدور عجلة 
الفيديو كليب عبارة عن فيلم سينمائى قـصير يحتـو￯ .  ويظهر الفيديو كليب ,نسانالإ

 . يشبه التمثيلية ىءعلى أغنية ورقص , وش
دراسات معرفيـة فـى    "￯ فى كتابه الرائـع يرعبد الوهاب المس/ يقول الدكتور
 استغرقت سـاعات طويلـة أمـام  , بعد دراسة متأنية للفيديو كليب"الحداثة الغربية 

التليفزيون أقلب من قناة راقصة إلى أخر￯ أكثر عريا , اكتشفت أنه مما يساعد الفيـديو 
كلنا يعرف الرقص الرأسـى  . " الرقص الأفقى  "كليب على اقتحام حياتنا ما أسميه 

أمـا الـرقص .  وهى واقفة على قدميها مع التلو￯ والتمايل فقط ,حيث ترقص الراقصة
على الأرض وهـى نـصف أو ربـع  ) المغنية( فقى فهو مختلف تماما إذ تنام الراقصة الأ

سباب لا تغيب عن بـال أ￯ ن تحريكه فى جسدها بصورة مثيرة لأعارية ثم تحرك ما يمك
هذا الرقص أكثر تأثيرا وإثارة ويجعل المشاهد يستسلم لإغواء الصورة ويرفع . مشاهد 

 ! .مراء وكل الألوان الرايات البيضاء والخضراء والح
ا لا نـراه إلا ثارة الجنسية بشكل واضح وصريح , لكننا كنالرقص البلد￯ يهدف للإ

 , أ￯ أننـا كنـا "العـوالم "فراح والليالى الملاح , فهو جزء من حيـاة فى الأفلام وفى الأ
 ًنعرفه بوصفه جزءا من عالم مستقل عن عالمنا وحياتنا , وقد نتمتع به وقد نرفـضه , وفى

 .ًكلتا الحالتين هو ليس جزءا من عالمنا وحياتنا 
 فهو يأتى إلينا فى عقر دارنا من خـلال شاشـات تليفزيوناتنـا , »الفيديو كليب«أما 

ويقدم لنا باعتباره شيئا عاديا طبيعيا وجزءا من عالمنا , وكأنه من صميم حياتنا اليوميـة 
قص الجنـسى الـصارخ جـاء هـو لروبدل أن نذهب إلى الكباريهات لنشاهد ا. العادية 

 المبحث السادس
 الفيديو كليب
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غنيات الفيديو كليب ظهرت المغنية تسير فى الـشارع أحد￯ إ, على سبيل المثال , فى إلينا
ًبشكل عاد￯ جدا وهى ترتد￯ بدلة الرقص , ثم ظهرت بملابس عاديـة , واسـتمرت 

 ￯هنا ليس رقص المحترفات وإنـما يـشبه . فى الرقص البلد ￯ويلاحظ أن الرقص البلد
ذ￯ ترقصه بناتنا الطيبات فى المناسبات العائلية , وبذلك يتم إزالـة الحـواجز الرقص ال

وقد تم تعميـق هـذا الاتجـاه فى . بين حياتنا اليومية والرقص البلد￯, ويتم تطبيعه تماما 
 وبملابـس ةالأغنية الثانية لنفس المغنية , حيث تظهر بملابس رياضية وبفـستان سـهر

راهقات ثم ملابس أرملة , وفى داخل كل هذه الملابـس تشبه ملابس فتيات المدارس الم
 . " كـده  "العادية تقوم المغنية بحركات أقل ما توصف أنها غير عادية فهى حركـات 

غنية يتم تأكيد الاتجاه نحو التطبيع , فهو عبارة عن فيديو هـوم وفى الجزء الأخير من الأ
ب إلى الكوافير , ويظهر وجههـا  وتذه,تظهر فيه المغنية مرتدية ملابس عادية) منزلى(

إن عملية التطبيع هذه تجعل راقـصة . حد￯ اللقطات فى منتهى البراءة وكأنها طفلة إفى 
 من حياتنا اليومية العادية , وربما تكون المثل الأعلى الذ￯ يحتذ￯ به اًالفيديو كليب جزء

 .من قبل الفتيات 
 بل إنه يعبر عـن رؤيـة ,تلو￯الفيديو كليب لا يقدم أنثى تغنى وترقص وتتعر￯ وت

هذه الرؤية تنطلق من الفرد الذ￯ يبحث عن متعتـه مهـما كـان الـثمن , . كاملة للحياة 
 تـستبعد عـالم الموسـيقى ةوالمتعة فى الفيديو كليـب متعـة جنـسية , وهـى متعـة بـسيط

نسانية الأخر￯ , والفيـديو كليـب بتركيـزه ب وجمال الطبيعة وكل العلاقات الإوالطر
عار الجنسى فى مجتمع فيه أزمة زواج بـسبب ُّذا الجانب وحده يؤد￯ إلى تأجج السعلى ه

ومـن المعـروف أن تـصعيد الـشهوات الجنـسية مـرتبط تمامـا بتـصعيد . انتشار الفقـر 
علانات , لذلك تلجـأ الكثـير مـن الشهوات الاستهلاكية , وهذا ما أدركته صناعة الإ

ار الجنسى يفصل الفرد عن مجتمعـه وأسرتـه َعُّعلانات إلى الجنس لبيع السلع , فالسالإ
 ,ومنظومة القيم الدينية والاجتماعية , فيحاول تحقيـق ذاتـه مـن خـلال المتعـة الفرديـة

 .التى تترجم عن نفسها عادة فى استهلاك المزيد من السلع فهي والمنفعة الشخصية , 
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هـو الجـسد , إلى بعـد واحـد  ) نسان ككـل  والإ( الفيديو كليب يختزل الأنثى إن 
نـسانية , وهـى هويـة ذات بعـد واحـد لا لجسد هو المصدر الوحيد للهوية الإفيصبح ا

 .ومن هنا يأتى التكرار المميت فى الفيديو كليبات . تنوع فيها 
نسان يبحث دائما عن باط بالعلمانية , التى تر￯ أن الإالفيديو كليب مرتبط تمام الارت
نـسانية , إا الضيقة خارج أ￯ منظومـة قـيم دينيـة أو المتعة الشخصية , ويدور فى دائرته

نسان جسمانى استهلاكى , لذلك فإن ولاءه لذاته فقـط , الأمـر الـذ￯ يـؤد￯ إلى إفهو 
نسان عـن ذا هو المطلوب تماما أن ينفصل الإومجتمعه ووطنه, وه, تآكل ولائه لأسرته 

 , فإذا نظرنـا إلى خلفيـة وهذا ما يفعله الفيديو كليب. أسرته ووطنه ليذوب فى العولمة 
حيانـا أالفيديو كليب سنجد أنها لا أرض لهـا ولا وطـن , فأحيانـا الخلفيـة هنديـة , و

 ￯حيان شقراوات , وحتى لو كن ة أوروبية , والبنات فى معظـم الأمريكية , وثالثأأخر
. نـا  بـما نعرفـه فى حياتامن ملابس لا علاقة له) أولا يلبسنه (من بنات البلد فما يلبسنه 

, حيانا يظهرون فى قصورأ وةات فارهبطال الفيديو كليب عادة ما يركبون سيارأكما أن 
 .نتماء ؤجج الشهوة الاستهلاكية ويضعف الاوكل هذا يصعد وي

بعد هذه المقدمة الطويلة يمكن الآن أن نضع الفيديو كليب فى نطاق أوسـع, وهـو 
حيـث يـصبح العـالم بـأسره وحـدات فجوهر العولمة هو تنميط العـالم ب. نطاق العولمة 

 ￯خضاعها لقوانين مادية إمتشابهة , هى فى جوهرها وحدات اقتصادية تم ترشيدها , أ
نسان إنسان الذ￯ يتحرك فى هذه الوحدات هو مة مثل قانون العرض والطلب , والإعا

اقتصاد￯ جسمانى لا يتمتع بأ￯ خصوصية أو هوية , ليس بـه انـتماء واضـح , ذاكرتـه 
يخية قد تم محوها ,وإلا لما أمكن فتح الحدود بحيث تتحرك السلع ورأس المال بـلا التار

. خلاقية تعوق مثل هـذا الانفتـاح العـالمى قيود , والخصوصيات الثقافية والأحدود أو
وفى غياب الانتماء والهوية والقيم الدينية والاجتماعية تتـساو￯ الأمـور , ويـصبح مـن 

لشر , وبين العدل والظلم , وبين الجميل والقبـيح وتـسود الصعب التمييز بين الخير وا
 .النسبية المطلقة 
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 "anti-foundationalism"إن العولمة هى فلـسفة مـا بعـد الحداثـة , ويطلـق عليهـا 
 أ￯ رفـض أ￯ "رفـض المرجعيـات   " أو " سـاس ضـد الأ   "وترجمتها الحرفية 

ويؤكد ذلك .  فى اللاعقلانية نسانية أو اجتماعية , مما يعنى السقوطإمرجعيات دينية أو 
نسان لن يقـدس شـيئا حتـى تعنى أن الإ) العولمة( إن ما بعد الحداثة "رورتى"قول 

 .ولا نفسه , أ￯ إنها ليست معادية للدين والأخلاق فقط , بل معادية للإنسان ذاته 
إن الجسد المجرد لراقصات الفيديو كليب لا علاقة له بـأ￯ خـصوصية تاريخيـة أو 

ة أو ثقافية , ولذلك فإنه يقـوض الـذاكرة الاجتماعيـة والتاريخيـة , وهـذا هـو اجتماعي
نسان يعيش داخل رؤيتـه الـصغر￯ , أمـا  أ￯ أن الإ) ما بعد الحداثة  ( جوهر العولمة 

القصة الكبر￯ الاجتماعية والتاريخية التى تنطو￯ تحتهـا كـل القـصص الـصغر￯ فـلا 
فقية , والشركات لراقصة الرأسية والأظهر ا وت,وجود لها , فتتساقط القيم والمرجعيات

زمـة نمطيـة مـن الرغبـات الاقتـصادية ُنـسان حبرة القارات التى تـود أن يكـون الإعا
والجسمانية التى يمكن التنبؤ بـسلوكها , حتـى يمكـن الـتحكم فى صـاحبها وتوظيفـه 

 .داخل منظومة السوق 
منا وتداعب أحلا,  منازلناإن القنوات الفضائية التى تذيع الفيديو كليبات تصل إلى

نفسنا وللآخرين , ودافعها الوحيد هو الـربح المـاد￯ , وتعيد صياغة رؤانا وصورتنا لأ
وليس الاستنارة أو تعميق إدراك الناس لما حولهم, فهو مشروع رأسمالى طفـيلى يبحـث 
 عن الربح الماد￯,الذ￯ أد￯ إلى التنـافس بـين المخـرجين والمغنـين والممـولين ولم تكـن

سفاف والاغتراب والعر￯ ى والجمالى , وإنما المزيد من الإنتيجته الارتقاء بالمستو￯ الفن
 .الذ￯ سيتزايد حتما مع الأيام 

 , وعليـه MTV فعليه أن يشاهد فـضائية !?ومن يود أن يعرف إلى أين نحو ذاهبون 
 التطور فـى اتجـاه   " أEvolution" ￯ "أن يعرف أن هناك مقهى فى القاهرة يسمى 

المـساحقة   " أBlue lesbian"   ￯" , هذا المقهى يقـدم مـشروبا يـسمى "غيرمعلوم
لـف فى جوهرهـا عـن تطبيـع الـرقص  , وهى محاولة لتطبيع الشذوذ, لا تخت"الزرقاء

 !!ثارة الجنسية , وهذا أمر أقل ما يوصف أنه مفزع والإ
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, قـد يكـون رد وفى النهاية , هل من سبيل لوقف هذا التدهور الأخلاقى المستمر ? 
بـداع , والـرد عـلى هـؤلاء أن ل تدخلا فى حرية الفكـر والفـن والإالبعض أن هذا يمث

نسان وتحقيق  فنا , هدفه الأول هو استغلال الإبداعا ولا فكرا ولاإالفيديو كليب ليس 
ًوإن كان الفيديو كليب فنا أو فكرا فعلى من يروجه ويدافع عنه . كبر ربح ماد￯ ممكن أ

 :بأمرين هما أن يلتزم 
 .لا يحققوا من ورائه أ￯ ربح ماد￯ أ : الأول

 .بنائهم أمهاتهم وبناتهم وأأن يمارسوه فى حياتهم الشخصية مع زوجاتهم و : الثانى 
 !    عتقد أن يكون هناك من يجد الشجاعة فى نفسه أن يفعل ذلك أولا 

 
 
 

 


